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   حيان النّحويأبو

  
 أبـو حيـان     ، الدين أثير ، بن حيان الغرناطي    بن علي   بن يوسف  محمد هو
 حاضرة غرناطـة سـنة      من )٢( في مطَخْشارش  ولد .)١(النّفزيالجياني   الأندلسي

  .)٣(هـ٧٤٥ القاهرة سنة فيومات  هـ٦٥٤
أسمعها الكثير   رقب زمرد بنت أ   زوجه . رحيما بها  ، أسرة محبا لها   رب كان

  تكنّى أم حيان   كانت )٥( منها البرزالي  وسمع ،وحدثت ،وغيره )٤(على الأبرقوهي 
  .)٦(هـ٧٣٦ ماتت سنة .وهي والدة نُضار

 . شـعر  ا له ،فاضلة  العز أم ، وبنت هي نُضار   ، حيان ولد هو حيان    ولأبي 
بـن  ا وأجاز لها أبـو جعفـر        ، وخرجت لنفسها جزءا   ، على شيوخ مصر   قرأت

                                                 
: ٤/٣٠٧ وفي الدرر الكامنة ٢/٥٣٥ وجاء في نفح الطيب ١/٢٨٠، وبغية الوعاة ٧/٥٠٤المقفى الكبير ) ١(

 يزعمون من ولد بربر بن قيس بـن         – فيهما   -نفزة، وهي قبيلة من البربر والبربر      إلىالنفري نسبة   «
كانوا كلهم  . لان بن مضر، وهم قبائل زناتة وهوارة وصنهاجة ونفزة وكتامة وصدينة وسنانة ومرانة            عي

  .»بفلسطين مع جالوت، فلما قتل تفرقوا، وقصد أكثرهم الجبال في السوس وغيرها
   .هي مدينة من حضرة غرناطة: لا توجد في معجم البلدان لكن السيوطي قال )٢(

 .١/٢٨٠ بغية الوعاة 

 .٤/٣١٠ الكامنة والدرر ٢٨٣/ ١ الوعاة وبغية ٥٣٨/ ٣ الطيبنفح )٣(
    ثـم المـصري القرافـي      الهمداني الأبرقوهيالمعالي   أحمد بن إسحاق بن المؤيد شهاب الدين أبو        )٤(

 فـي هـ وقدم مصر وأقام بالقاهرة، مات       ٦١٥ سنةالشافعي الصوفي، ولد بأبرقوه من بلاد شيراز        
 .١/٣٦٢كبير  المقفى ال.هـ٧٠١سنة  مكة

  هــ رحـل   ٦٦٥ولد سنة   ،   الحافظ الدمشقياء الدين   هعلم الدين بن ب    ، بن يوسف  محمدالقاسم بن    )٥(
  .هـ ودفن بخليص٧٣٩ سنة مكة ومصر والحرمين، مات ذاهبا إلى وبعلبكإلى حلب 

 .٢٣٩ -٢٣٧/ ٣الدرر الكامنة 

 .٢/١١٦ الدرر الكامنة )٦(
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 فحـزن   ، في حياة أبيها   ماتت . ونظمت شعرا  ،وحفظت مقدمة في النّحو    )١(الزبير
 ليـت   :وكان يقول عنها   نضار  عن عليها وكتب جزءا أسماه النُّضار في المسلاة      

   .)٢(»أخاها حيان كان مثلها
  وتلا بالـسبع علـى أبيـه       ،)٣( أبو حيان ولده حيان من ابن الصواف       أسمع

بـن  ا كتقـي الـدين      ، كما أجاز له غير أبيـه      ،يه معظم كتبه   وقرأ عل  ، له وأجاز
  . )٥(هـ٧٦٤ومات سنة   حدثوقد )٤(الصائغ
   :صفاته

حيث كـان     وكرم أخلاقه  ، المصادر التي ذكرته على حسن سيرته      أجمعت
 محبّا للإمـام    ، قراءة القرآن  عند كثير الخشوع والبكاء     ، سالم العقيدة  ،صدوقاثبتا  

 يـشاهد  لم« : عنه ما قيل عن ابن مالك  قيل -كرم االله وجهه   - طالب أبي علي بن 
 الصعيد على - المحمودة خصاله جملة ومن )٦(»إلا وهو يصلّي أو يقرأ أو يكتب      

  .)٧(لهم وتعظيمه الأذكياء الطّلبة على إقباله -المهني

                                                 
 وصـنف وحـدث   ع  هـ، جم ٦٢٧دلسي الحافظ النحوي، ولد سنة       بن ابراهيم، أبو جعفر الأن     أحمد )١(

  رمـضان سـنة سـبع أو ثمـان         فـي ، كانت وفاته    النحويبالكثير، وبه تخرج العلامة أبو حيان       
 .٨٤/ ١ الدرر الكامنة .وسبعمائة

 .٨/٣٥٨ والإعلام ٤/٣٩٥ الدرر الكامنة )٢(
 قاضـي مكـة     النويري الـشافعي، ضلالف عبد العزيز، القاضي كمال الدين أبو  بنمحمد بن أحمد     )٣(

 سنة ثلاث وستين وسبعمائة، واستمر قاضـياً       وولي قضاء مكة   ،القاهرةوخطيبها، ولد بمكة، وقدم     
 .١٧٩-٥/١٧٨المقفى الكبير . هـ٧٨٦ مات سنة أن بمكة إلى وخطيباً

، صـنف  هـ٦٣٦ الصائغ، ولد سنة     ابنمحمد بن أحمد بن عبد الخالق، المصري الشيخ تقي الدين            )٤(
ة الإجازة المذكور :  المذكورفي آخر ذلك   التقيب   وكت ، بفن الإقراء، وأخذ عنه الأئمة     واشتهرخطبا،  

لهما وقد أجزت لهما، وأذنت      ، بمحضر والده  والسماع ولد الشيخ أثير الدين، وكانت القراءة        انلحي 
 بقليل فـي    ذلكعد  ، ومات التقي الصائغ ب    ٢٤ ذلك سنة    وكان .يقرأا بذلك، ويقرئا به حيث حلا      أن

 .٣٢١ -٣٢٠/ ٣الدرر الكامنة هـ ٧٢٥ صفر سنة ١٨ليلة 
 .٤٩-٤٨ وأبو حيان ص٢/٨٠ الدرر الكامنة )٥(

 .٢/٥٤٠ ونفحخ الطيب ٤/٣٠٧ الدرر الكامنة )٦(

 .٦/١٤٦ وشذرات الذهب ٤/٣٠٣ والدرر الكامنة ٣/٥٨٣ نفح الطيب )٧(
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 ةوخيب الكثيرة تجاربه إلى هذا يعود وربما ،الناس من الحذر شديد كان كما
  :)١(القائل فهو صادفهم نمم كثير في أمله
  تعلّمـا  مثلـي الأيامجربومن   تجـاربيعلمابالناس زادني لقد

  :)٢( حذره هذا في وصيته لأهله عندما قالتجسدو
 البـاطن  وفي الصديق معاملة الظّاهر في أحدٍ كلّ يعامل أن للعاقل ينبغي«
 فـي  أشـد  صديقه من التّحرز يف وليكن ،والحرز منه التّحفّظ في ،العدو معاملة
  .»عدوه من التّحرز

 في  قيل  وقد . حتى لا يقع في ما يكره       تصرفه وحسن ،على حكمته هذا  يدلّ  
  ولـم تـذكر    ، للخوض فـي تفـصيلاته     داعي لا   ،صفاته الحميدة الشّيء الكثير   

 يفخـر   كان« :)٣(بقوله يعيبه إلا ما أورده ابن حجر        ما المصادر التي عدت إليها   
 بخيل ولا تحتج    : دراهمك ودع يقال   احفظ : ويقول ،اس بالكرم النّ خل كما يفخر  بالب

   .»إلى الأراذل
   :)٤(قال، إليه يطمأن رأي تكوين في تسهم علّها أشعاره بعض وسأورد

 فـارق  ،الفتـى عندانتهىمااإذ   أنّـهالمـالَجمعيفي وزهدني
 يدخر أجرا  ولمكتسب حمدا، يولم  نـاالعمـن أراحيوما هروح فلا

  :)٥(تالمشكلا رأيه في تأثير المال في حلّ  مبيناًوقال

                                                 
 .٣/٣٢٦ نفح الطيب )١(

 .٣/٣٢١ نفح الطيب )٢(

 .٤/٣٠٩الدرر الكامنة  )٣(

 .٣/٥٦٤ نفح الطيب )٤(

 .٤/٣٠٥ والدرر الكامنة ٣/٣٠٠ نفح الطيب )٥(

 بـيضٍ للجـروح مـراهم      دراهم ردهيمكــنلــيسبــشفيعٍ أتــى
 لباناتِ الفتى وهـو نـائم   وتقضي    أهون ما ترى صعب الأمرِتُصير
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ه وسيلة لحـلّ     لا يجد في   الناس فمن من    ، من المال هنا موقف واقعي     موقفه
 ثم من يكون بخيلا     ، الرأي بخيلا  هذا لا يعني أن يكون صاحب       وهذا ؟المشكلات

 ملجـأ  المغاربـة  مـن  بـساحته  حلّ لمن أضحى«وأبو حيان     أحدا يستضيف لا
  :)٢(القائل إنّه ثم )١(»وعدة

 أهلك سوفالمدىطالوإنوأنّي   الـردىإلـىمآليآمالي وقصر
 أملـك  كنتبالذييمينيوجادت  أبيـةنفـساالوجـهبماء فصنتُ

 بأبعادها مواقفه يدرس لم ممن )٣(همبعض ذكره ما هو ،سيرته يشوه آخر مر
 إطلاقها قبل الأحكام صحة من تثبت دون السابقون قاله ما كرر ممن أو ،العميقة

 ةرسـال  فـي  أيـضا  هذا إلى تطرقت وقد ،مالك ابن على تحامله هو الأمر هذا
 ، ما تيسر لي من مجمـل هـذه القـضية          - الآن -لكنني سأعرض    )٤(الماجستير

 كي تتسنّى للمهتمين فرصـة      ؛ ما ذكرته مفرقًا في أماكن وفصول      - هنا –فأجمع  
 ، التي فجرت ضده تلك الحملة     ،الاطلاع على بعض انتقادات أبي حيان ابن مالك       

 الانتقادات وهذه الردود فـي       لتوضع تلك  ؛وعلى ردود بعض من اتّهمه بالتّحامل     
سياق علمي يخضعها لميزان العقل والتّحليل الهادئ بغية الوصـول إلـى حكـم              

  .موضوعي يكون أقرب إلى الحقّ
  :انتقادات أبي حيان ابن مالك

  :)٥( انتقده في كونه لم يصحب من له البراعة في علم لسان العرب قال-١
 ولم يكـن    ، ولا يجادل ولا يباحث     لا يحتمل أن ينازع    ،كان منفردا بنفسه  «

 ولا ذكر هو    ، ولا يعلم له فيه شيخ     ، إماما مشتهرا به   - في هذا الفن     -ممن لازم   
                                                 

 .٣/٥٨٠ نفح الطيب )١(

 .٣/٥٣٧ نفح الطيب )٢(

 .المدرسة النحوية في مصر والشام:  هو عبد العال سالم مكرم في كتابه)٣(

 الجزء الثاني دراسـة وتحقيـق        هي بعنوان التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان النحوي          )٤(
 .٥١-٤٨ص

 .٢٣٠-٣/٢٢٩ نفح الطيب )٥(
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    ز في       ، وما أمعن النّظر في ذلك     .من اشتغل عليه بهذا الفنولا صحب من له التّمي 
  . ولذلك تضعف استنباطاته من كلام سيبويه؛هذا الفن والاستبحار والأمانة

 وقـد طـال     ، ويأخذ العلم من الصحف بفهمـه      ،وهذا شأن من يقرأ بنفسه    
 واستند في العلم إليه فلم أجد من يذكر لي شـيئًا       ،فحصي وتنقيري عمن قرأ عليه    

  .من ذلك
ولقد جرى يوما مع صاحبنا تلميذه علم الدين سليمان بن أبي حرب الفارقي             

  :الحنفي فقال
 وأنّه جلـس فـي      ، من أهل بلده جيان    ،يارذكر لنا أنّه قرأ على ثابت بن خ       

  .حلقة الأستاذ أبي علي الشّلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما
 وإنّما جلالته   ،وثابت بن خيار ليس من أهل الجلالة والشّهرة في هذا الشّأن          

  .»وشهرته في إقراء القرآن
  :)١( قال، انتقده لاستشهاده بالحديث الشّريف-٢

ي تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحـديث         قد لهج هذا المصنّف ف    «
 وما رأيـت أحـدا مـن        ،في إثبات القواعد الكلّية في لسان العرب بما روي فيه         

 وإنّما تنكّب العلمـاء     ،المتقدمين ولا المتأخّرين سلك هذه الطّريقة غير هذا الرجل        
 الـرواة    وذلـك أن -    -ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك من نفس لفظ رسـول االله            

 لأن كثيرا من    ؛ وقد وقع اللحن كثيرا فيما روي في الحديث        ،جوزوا النّقل بالمعنى  
 ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النّحو فوقـع         ،الرواة كانوا غير عرب بالطّبع    
  .اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون

                                                 
 في مكتبة الأسد بدمشق وتمهيـد       ٣/٦٦ذكر ذلك في باب الجوازم من مخطوطة التّذييل والتّكميل           )١(

  . ٤٠٥/ ١ وكشف الظنون ٢١ -١٩، والاقتراح ص ٣٤٠/ ٥القواعد 
من الاستـشهاد بالحـديث الـشّريف إذ أورد         أشير هنا إلى أن أبا حيان لم يلتزم كثيرا في موقفه            

 .أحاديث كثيرة في شرحه التّسهيل
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ي وقال لي قاضي القضاة أبو عبد االله محمد بن ابراهيم بن جماعـة الكنـان              
 وقد جرى ذكر ابن مالك واسـتدلاله        - وكان ممن قرأ على المصنّف       -الحموي  

  :بما أشرنا إليه قال
 يا سيدي هذا الحديث روته الأعاجم ووقع فيه بروايتهم بما نعلم أنّه             :قلت له 

  . فلم يجب بشيء- صلّى االله عليه وسلّم -ليس من لفظ الرسول 
 مـا بـال النّحـويين       :لئلا يقول مبتدئ  وإنّما أمعنت الكلام في هذه المسألة       

يستدلّون بقول العرب ومنهم المسلم والكافر، ولا يستدلّون بما ورد في الحـديث             
 فإذا طالع ما ذكرنـاه أدرك الـسبب         ؟بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما    
  .»الذي لأجله لم يستدلّ النّحاة بالحديث انتهى

 وذلك في أثناء تعليقه     ،ر إلى تحامله عليه    استعمل بعض العبارات التي قد تشي      -٣
  :)١(على بعض آرائه كقوله

 كيف يـدعي مـدعٍ أن   - هذا ليس بجيد  - هذا ليس بصحيح     -هذا فاسد   «
    .إلى غير ذلك من عبارات مماثلة »العرب تجيز ذلك؟ 

  :مواقف أبي حيان الإيجابية من ابن مالك

ف الذي كملنا شرح كتابه فإنّـه       وأما هذا المصنّ  « : عن ابن مالك   )٢( قال -أ
     ا بهذا الفنا معتنيا      . كثير المطالعة لكتبه   ،كان رجلا صالحكثير في هذا الفن ونَظَم 

والشّغل به        وجمع ،ونَثَر وبمراجعتـه الكتـب    باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن، 
 ـ  من هـذا العلـم غرائـب       - وطول السن    ،ومطالعته الدواوين العربية   وت وح

ومنها كثير استخرجه من أشعار العـرب وكتـب          مصنّفاته منها نوادر وعجائب   
  .»إذ هي مرتبةٌ لأكابر النّقّاد وأرباب النّظر والاجتهاد اللغة

                                                 
 ٢/١٢٣ و ٥٢/ ١و  ١٦/ ١وردت هذه العبارات مبثوثة بكثرة في كتابه التذييل والتكميل كما فـي              )١(

 .٢٦٢ -٢٥٩/ ٥كما ذكر بعضها ناظر الجيش في تمهيد القواعد . ٤/٧٦و
 .٢٣٠-٣/٢٢٩ نفح الطيب )٢(
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وبعد فإن كتاب تسهيل الفوائد فـي       « : عن كتابه تسهيل الفوائد    )١( وقال -ب
الطّائي الجياني مقيم دمشق     محمد بن عبد االله ابن مالك        ،النّحو لبلدينا أبي عبد االله    

  .» جدير بأن يلبي دعوته الألباء– كما قال مصنّفه عنه - فهو- رحمه االله -
  .»لا يكون تحت السماء أنحى ممن عرف ما في تسهيله«: )٢(كما قال

  :)٣( ساوى بين تسهيل الفوائد وكتاب سيبويه وكتبه، قال المقّري-ج
   »سهيل أو كتاب سيبويه أو كتبهفالتزم ألا يقرئ أحدا إلا في التّ«
   .» موسومة بالإجادة،هي كثيرة الإفادة« : عن مصنّفاته)٤( قال-د

 ورغّـبهم فـي   ،هو الذي جسر النّاس على مصنّفات ابـن مالـك  « -هـ  
  .»)٥( وخاض بهم لججها،وشرح لهم غامضها قراءتها
  .)٦( اعتنى بكتبه حيث ألّف على كتاب التّسهيل وحده أربعة مؤلّفات-و

  :أقوال النّقّاد في أبي حيان
  : في حديثه عن كتاب التّذييل والتّكميل)٧(قال :ناظر الجيش -١

 كثير الأمثلـة    ، غزير الفوائد  ، جم النّقول  ، فوضع كتابا كبيرا سابغ الذّيول     «
  إلا أنّه جمع فيه بين الدر والـصدف        ، ونشر الأقسام  ، أطال فيه الكلام   ،والشّواهد

 وتحامل في الرد والمؤاخذات تحـاملا بينًـا         ،)٨(ضوئه غبش السدف  ومزج بسنا   
  .» والانتصار له متعينًا،وبالغ حتّى صارت المناضلة عن المصنّف لازمة

                                                 
 .١/٦التكميل  التذييل و)١(

 .٢/٢٣٠ نفح الطيب )٢(

 .٣/٢٤١ نفح الطيب )٣(

 .٢/٢٣٢ نفح الطيب )٤(

 .١/٢٨٢ بغية الوعاة )٥(

 .  ذكرتها سابقاً)٦(

 .١/٣ تمهيد القواعد )٧(

 .٩/١٤٧سدف، : الظلمة، لسان العرب، مادة:  السدف)٨(



  ٣٨

قال في رده ما قاله أبو حيان مـن أن ابـن مالـك تـضعف                 :)١(العجيسي -٢
   :)٢(استنباطاته

هوى الـنّفس وسـرعة      ولا يحمل على مثله إلا       ،وليس ذلك منه بإنصاف   «
  .» فنفيه المسند والمتّبع شهادة نفي لا تنفع ولا تسمع،الانحراف

نجد أكثر القدماء والمحدثين ينسبون تعصب أبي       « :)٣(قالت :خديجة الحديثي  -٣
حيان على ابن مالك إلى الحسد الشّخصي الذي مبعثه شـهرة ابـن مالـك               

  . في ذلك العصرومنزلته بين النّاس وعظمته العلمية النّحوية

وهذا الحسد هو الذي دفع أبا حيان إلى أن لا يأخذ عنه مع أنّهما تعاصـرا                
  .» كما يرى بعضهم،زهاء ثلاثين عاما

إن وقفة متأنّية مع ما قاله أبو حيان في حقّ ابن مالك تجلو كثيرا حقيقة ما                
م يقل هذا من    إنّه لم يصحب من له البراعة في علم النّحو ل         :  فهو عندما قال   ،ذكر

 إذ لم تذكر المصادر التي عدتُ إليها أن ابن مالك لازم            ، بل هو حقيقة ثابتة    ،فراغ
أو أخذ العلم عن عالم متميز فأكثر الذين أخذ عنهم رجال دين أكثـر               إماما كبيرا 

 وأكثرهم شهرة بالنّحو كان أبو علي الـشّلوبين لـم           ،من كونهم رجال لغة ونحو    
   .)٤(لقته أكثرمن ثلاثة عشر يومايجلس ابن مالك في ح

 كابن مكـرم    – وهم قلّة    –كما كانت علاقته بمن سمع عليهم أو أخذ منهم          
علاقة عرضـية كعلاقـة أي       وابن الصباح والسخاوي وابن يعيش وابن عمرون      

  .تلميذ يحضر مجالس العلماء من غير أن يتتلمذ على يدي أحد منهم
   :الكثم إن قول أبي حيان عن ابن م

                                                 
 هـ  ٧٧٧ولد سنة    ي المغربي، الإمام شرف الدين يحيى بن عبد الرحمن بن محمد العلامة العجيس           )١(

على الألفية وآخر منظوم     وأخذ أنواع العلوم تفسيرا وحيثًا وفقها وأصولا وكلاما وعربية، له شرح          
  .١٠٣٦ نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص -هـ ٨٦٢توفّي سنة 

 .٣/٢٣٠ نفح الطيب )٢(

 .٣٢٨٥ أبو حيان النّحوي ص)٣(

 .٢/٢٢٩ نفح الطيب )٤(



  ٣٩

حقيقـة   » لا يحتمل أن ينازع ولا يجادل ولا يباحث،إنّه كان منفردا بنفسه «
 أو باحثَ   ،ثابتة أيضا بدليل أن المصادر التي تحدثت عنه لم تذكر أنّه ناظر أحدا            

إضافة إلى أنّه لم يجِب بشيء عندما سأله ابن جماعة عن مسوغ الاستشهاد              عالما
 وقابل تساؤله   ،ن بعض رواته أعاجم دخل اللحن لغتهم      بالحديث الشّريف رغم كو   

  .)١(بالصمت
 ،ذاتيـة شخـصية     إلى أن ثقافة ابن مالـك      – هنا   –لكن لا بد من الإشارة      

  .حصلها بجهده الخاص ومعاشرته الكتب والدواوين دون الاعتماد على أحد
ابرته وإن  شيء إيجابي وقيمة علمية متميزة اختص بها بجهده ومث         وفي هذا 

كان لا ينكر دور الأستاذ في صقل شّخصية التّلميذ وإعطائها بعدا علميـا أكثـر               
  .عمقًا

وكذلك لا ينكر دور المناظرة والحوار في تعزيـز الثّقـة بـالنّفس ورفـد               
 المعلومات بقوة ذهنية تساعد على تجسيد الأفكار قولا وحوارا وبرهنة مواقـف           

 لكـن مـع     ، مطارحة ساعة خير من تكرار شـهر       « :)٢(خاصة أنّه قيل في هذا    
  .»منصف سليم الطّبع

 ميالا إلى صـخب     – بما عرف عنه من وقار وحياء        –ولم يكن ابن مالك     
 بل اتّخذ مما تعلّمه ركيزة انطلق منها إلـى عـوالم            ،المناظرات وضجيج الشّهرة  

نّي محاطًـا   الفكر والبحث والاستنباط في أجواء من التّفكير الهادئ والبحث المتأ         
  .بالكتب من مصادر ومراجع عن علوم العربية والدين الإسلامي

أما عن استعماله بعض العبارات القوية في تقييم بعض آراء ابن مالـك أو              
 إنّما هذه طريقته في المناقشة      ،الحكم عليها فهذا أمر لم يقتصر فيه على ابن مالك         

 في رده على ابن خـروف فـي         )٣(وإطلاق الأحكام مع كلّ الذين ناقشهم فقد قال       
  :الأفعال النّاقصة

                                                 
 .٢١ والاقتراح ص٥/٤٤١ القواعد  تمهيد)١(

 . ١/٤٧ كشف الظنون )٢(

 .٤/١٣٤ التذييل والتكميل )٣(



  ٤٠

وزعم الأستاذ أبو الحسن ابن خروف وتبعه ابن عصفور أنّها مشتقّة مـن             «
وما ذهب ابن خروف وابن عصفور من أنّها مشتقّة مـن           . )١(أحداث لم ينطق بها   

  .»أحداث أفعال لم ينطق بها ليس بصحيح
         ان كان يجلّ كلا الرأبا حي حتّى إنّه اعتنى بكتب ابن      ،جلينوالمعروف أن 
  وكان يرجع إلى آرائه في كثير من القضايا        ، وألّف عليها مصنّفات عدة    ،عصفور

  لكنّه عندما وجد   ،ولم تكد تخلو صفحة من كتابه التذييل والتّكميل من ذكر رأي له           
 بل أطلق حكمه مجـردا مـن كـلّ          ،رأيه لا ينسجم مع الحقيقة العلمية لم يجامله       

  .بار إلا إثبات هذه الحقيقةاعت
 إذ هو يسمي الأشياء بأسـمائها       ،فهذه طبيعة ردوده القوية وأسلوبه المباشر     

 لأنّه لا يداري أحـدا فـي الأمـور       ؛دون مجاملة ولو كان في ذلك بعض القسوة       
وهذا مـا     بل يحكم على هذه الأمور بما تستحقّ من منطلق علمي مجرد           ،العلمية

  .الككان منه مع ابن م
  :أما كيف تفسر اتّهامات بعض النّقّاد إياه بالتّحامل فيمكن توضيحه بما يلي

 يعد ما قاله ناظر الجيش شهادة قوية من إمام تتلمذ على يدي أبي حيان وكان                -١
  لكن يمكن أن تفسر في إطار علاقة التّلميذ بأسـتاذه          . ملازما إياه  ،قريبا منه 

يذ تواقًا إلى الانعتاق من هيمنة أسـتاذ لـه هيبتـه            خاصة إذا كان هذا التّلم    
 كانت لها   ،وأسلوبه الجريء في انتقاد شخصيات كابن مالك       وحضوره القوي 
التي لم يجرؤ أحد من قبل على التّعـرض لهـا أو محاولـة               مكانتها العلمية 

 ـ دانتقادها من منطلق العرف الذي كان سائ       ام رالقاضي باحت  رةتك الف لا في ت
عظيم لا يسمح بالفساس    ۆائها حظا من الت   طصيات العلمية والدينية وإع   الشّخ

 فعندما وجد ناظر الجيش أستاذه يتناول هذه الشّخصيات استعظمه وقال           ،بها
  .ما قال

                                                 
مـن  هي أفعال حقيقية، فأحكامها أحكام الأفعال في كل شيء، وهـي مـأخوذة              «: قال ابن خروف   )١(

 .٤١٥ شرح جمل الزجاجي لابن خروف ص »أحداثها



  ٤١

 وربما متميزة   ،إضافة إلى كون ناظر الجيش شخصية إدارية سياسية ناجحة        
الشّخصيات بحسب أوضاعها الاجتماعية     ومخاطبة   ،بالفطنة والذّكاء وحسن التّدبر   

 كمـا   ، بدليل أنّه استطاع أن يحظى برضا أكثر من سلطان         ،أو الدينية أو غيرها   
استطاع المحافظة على نفسه ومواقعه الإدارية والسياسية في دول متتابعة قامـت            

  .الواحدة منها على دماء رجال الدولة السابقة
 إلى مرتبة العالم الموضوعي الذي يطلق أحكامـا         لكنّه ربما لا يرقى علميا    

     اعتبار غير علمي دة من أيان على آراء ابـن          ،مجرفعندما سمع أحكام أبي حي 
 ؛ وهي التّحامل والحـسد    ، وفسره بالطّريقة الأقرب إلى ذهنه     ،مالك استعظم فعله  

 تعظـيم   مـن   أو مما اعتاده   ،لأنّه لم يستطع الانعتاق مما ألفه من أعراف عصره        
  .الشّخصيات وعد ما يلامسها تحاملا عليها حتّى لو كان نقدا علميا

 إن رأيا صادرا من إمام كالعجيسي لا بد أن يحترم وأن يوضع في ميـزان                -٢
 علما أن هذا لا يمنع من أن يوصف بالحدة أو الـسرعة فـي               ،النّقد العلمي 

 بـل   ،بي حيان من ابن مالك    حيث لم يتأن في دراسة مواقف أ       إطلاق الحكم 
  والمتّبـع شـهادة لا تنفـع       فنفيه المسند   « :أطلق عليه حكما قاسيا عندما قال     

  .»ولا تسمع
 لا يكـون تحـت   « :ولِم تُسمع شهادته بقوله! ؟ولِم لا تُسمع   !؟لماذا لا تنفع  

 والنّظر  ؟ هل المطلوب هو المدح فقط     ؟»السماء أنحى ممن عرف ما في تسهيله        
  !؟لى الأمور بعين واحدة هي عين الرضاإ

إنّني أرى أن الذي ينفع هو ما يسلّط الضوء على النّقاط الغامضة فعندما               
أسس لمنهج علمـي     »صحب من له البراعة في علم اللسان      لم ي « :قال أبو حيان  

 موقفه النّقدي العلمـي     - هنا - إذ يتّضح    ،أكثر من كونه حطّ من منزلة ابن مالك       
 وهذا هـو النّاقـد      ،وذكر السلبيات والتّنبيه إليها    الإيجابيات والتّشجيع عليها  بذكر  
ما يفضح عيوبنا ونسعى إلى المدح والإطراء         أما أن نرفض الاستماع إلى     ،المفيد

   .فهذا لا يجدي



  ٤٢

 ويسوغ موقفه من أبي حيان رغبتُه في        ،مقبولا العجيسي لكن ما يجعل نقد   
 ى أسس أخلاقية تربوية تلتزم بقواعد احترام الـسلف        تأسيس منهج نقدي قائم عل    

ولا تشجع على النّيل من رموز العلم حتّى لا يفتح باب تطـاولِ الجهلـة علـى                 
  : وهذا يفهم من قوله،العلماء

 وما هذا جـزاء الـسلف مـن         ،فإنّه مما يجرئ على أمثاله الغبي والنّبيه      «
  .»الخلف

ما قاله وألا يكون منساقًا بالشّعور الـسائد        أرجو أن يكون هذا هو السبب في      
 وهو التّسليم لذوي الشّأن وعدم مناقشتهم في الأمور، وانتهـاج           ،في ذلك العصر  

 مع العلـم أن العجيـسي   ،الثّناء والمدح بتعظيم الإيجابيات والتّعتيم على السلبيات    
  ان باحترامه ابن مالك وتعظيم علمه         – فيما قاله    –أقروتـشجيع   ،وكتبه لأبي حي 

  .)١(النّاس على قراءتها
ومـستمد    أما ما أوردته الدكتورة خديجة الحديثي فمبني على أقوال الآخرين          -٣

  .العجيسي ومما قاله الأقدمون مثل ناظر الجيش
من أن حسد أبي حيان ابن مالك جعله لا يأخـذ            لكن ما ذكرته عن بعضهم    

 وموت ابن مالك    )٢(هـ٦٧٩ة  الشّرق سن عنه فمردود بكون مجيء أبي حيان إلى        
 وهذا يعني أنّهما لـم يلتقيـا        )٣(هـ٦٧٢قبل هذا التّاريخ بسبع سنوات وذلك سنة        

  .)٤(حتى يأخذ عنه أو لا يأخذ وهذا ما أشارت إليه أيضا
 كقـول   ، إلى موقف بعض المحدثين من هذه المـسألة        - هنا   - بقي أن أشير     -٤

  : )٥(الدكتور عبد العال سالم مكرم

                                                 
 . ٣/٢٣٠ نفح الطيب )١(

 .٣/٥٨٤ الطيب  ونفح٧/٥٠٤ المقفى الكبير )٢(

 . ٢٢٧-٢/٢٢٦ نفح الطيب )٣(

 . ٣٣٠/ أبو حيان النحوي ص)٤(

 .٢٨٩ المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة ص)٥(



  ٤٣

 واستولى عليـه    ، واشتدت به الغيرة   )١(فقد ملأ الحقد قلبه على هذا الرجل      «
  .» ولا يشير إليه ضمن شيوخه،الحسد مما جعله لا يتلقّى عن هذا الشّيخ

ويبدو لي أن أبا حيان وإن أنكر هذه الأستاذية لابن مالك فـي             « :)٢(كما قال 
 حيث أسهم في نشر كتـب ابـن         ،ظاهر الأمر فإنّه أثبتها من طريق غير مباشرة       

  .» والإشادة بها،مالك وشرحها
موقفه هذا يدفع للتّفكير كثيرا في خطورة إطلاق حكم لا يستند على أسـس              

 لأن  ؛ بل تناميه  ، إذ يترتّب على هذا تكريس الخطأ مستقبلا       ،علمية وتحليل منطقي  
 فالـدكتور   ،استكرار الأفكار السابقة أسهل من البحث عن الحقيقة لدى بعض النّ          

 بل  ،عبد العال لم يكتف بالقول بتحامل أبي حيان على ابن مالك كما قال الأقدمون             
 وكأن كَيلَ الـتّهم وإلـصاق الـصفات البـشعة           ،وصفه بالحقد والحسد والغيرة   

  !، لا يحسب لأثره حسابابالآخرين أمر يسير عليه
كريم والخشوع وسلامة   فهل يعقل أن يكون رجل كأبي حيان تحلّى بالخلق ال         

  ! ؟أو غيورا  وتعظيم العلم والطّلبة الأذكياء حاقدا أو حسودا،العقيدة والصدق
 فهذه صفات ذميمة لا تتآلف مع ما عرف به من طيـب             ،إن هذا لا يصدق   
  .الأخلاق وحميد الطّباع

  إنّه حاقد حاسـد    : فتارة يقول  ،ثم إن آراء الدكتور عبد العال بدت متناقضة       
  . إنّه أسهم في نشر كتبه وشرحها والإشادة بها:وتارة أخرى يقول لابن مالك
 راح يعزوها إلى    - من أن يبحث عن الأسباب الموضوعية لذلك        بدلاً -لكنّه  

  . أو إلى طرق غير مباشرة،حالات لا شعورية
  !؟الله دره كيف يكون العمل المقصود والمباشر إذن

د ألّف أربعة كتب على تـسهيل الفوائـد          ق -وهل يعقل أن يكون أبو حيان     
 وأن يكون قد    ،والتزم ألا يقرئ النّاس إلا به أو بكتاب سيبويه أو بكتبه هو            وحده

   .شرح كتب ابن مالك
                                                 

 . يعني المصنّف)١(

 .٣١٥ المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة ص)٢(



  ٤٤

 أو أن يكون    ؟ غير قاصد لما يفعل    - وساهم في نشرها     ،رغّب النّاس بها   و
  !؟قد فعل كلّ هذا بطريق غير مباشرة

ـان علـى           فلماذا إذن جاءت بع    ،وبعدض المصادر مؤكّدة تحامل أبـي حي  
  ؟ابن مالك

  :يمكن أن يعزى الجواب إلى أحد أمرين
  . التي تثير المتلقّي، طبيعة ردود أبي حيان القوية:أولهما
 واستهجان أي نقد يوجه     ،العرف السائد في تعظيم ما قاله الأقدمون      : ثانيهما

 كأنّه خـروج    - بهذه القوة    -أبي حيان  لذلك جاء نقد     ؛إليهم خاصة إذا كان سلبيا    
  . مع هذه الحملة من الاتّهامات عن المألوف في ذلك العصر فقوبل بالرفض

  :أستنتج مما تقدم ما يلي

 بل كـان يحترمـه      ، ولا حاسدا له   ، لم يكن أبو حيان متحاملا على ابن مالك        -١
 في مقدمـة شـرحه       التي قالها أبو حيان    »بلدينا«فكلمة  ،  ويقدر علمه وكتبه  

 والتي تعكس الـروابط     ،التّسهيل تعبر عن مدى المحبة التي يكنّها لابن مالك        
  . فكلاهما أندلسي جياني مهاجر،الأصيلة الصادقة بين أبناء البلد الواحد

٢-     د منهج النّاقد العلمي الموضوعيات ويثنـي عليهـا       ،جسالذي يذكر الإيجابي  
  ات وينبلبيي السة صريحة ومباشرة     ويعري الأشياء   ه إليها بعبارات علميتسم ،

  .بأسمائها
 صدرت الآراء التي اتّهمت أبا حيان بالتّحامل عن عقلية عاشت فـي ظـلّ               -٣

 تأخذ أقوالهـا    ،عرف عام ينظر إلى الشّخصيات العلمية الدينية نظرة خاصة        
  . وآراءها وكأنّها مسلّمات لا يجب أن تخضع للنّقد

 ونقـده   ،م يقصد أبو حيان الانتقاص من ابن مالك في خلال ردوده القويـة             ل -٤
 وأن يلفـت    ، بل ربما حاول أن يثبت نفسه في الموقع الـذي تـستحقّه            ،إياه

الانتباه إلى إمكاناته العلمية التي تؤهله كي يكون في موقع الكبار الذي كـان              
  .يجد نفسه جديرا به

  . لمسألة، فأرجو أن يكون ما قدمته صحيحا ومفيداهذا ما أراه صوابا في هذه ا



  ٤٥

  : ثقافته
 مـن   ،على أيدي نحويي بلده وعلمائه    غرناطة    بداية ثقافته وتعلّمه في    كانت

أثناء تجوله في المغرب والسودان      في   - ىلتقا  ثم .)١(أهمهم أبو جعفر بن الزبير    
  . بأشياخ تلك البلدان– الحجاز وبلاد

 والإسكندرية أفريقية وبلاد الأندلس بجزيرة الغفير لجما على الكثير سمع«
  .)٢(»ذلك وغير والعراق الشام من الإجازات وحصل ،والحجاز مصر وديار

  :)٣( قال، جعلته يلتقي بشيوخ كثر،غنيةال ته تجربإذن
 الـذين  وأما وخمسين شخص أربعمائة من نحو منهم سمعت الذين جملةو«

  .»جدا كثير فعالم أجازوني
 أن  بد لا  الغنية بثقافتها  البلدان وزار تلك    ، التقى بهذا العدد من العلماء     رجل

  قـال   ، وهذا ما تجلّى في كتبه الكثيرة التـي صـنّفها          ، معرفة متنوعة  ثماريجمع  
  : )٤(ابن حجر
 جمع له وأجاز أربعمائة شيوخه عدة بلغت حتى الحديث سماع من وأكثر«

وخمـسمائة  ألفًـا  فبلغوا )حيان أبي شيوخ في انالبي( كتاب في جمعهم وقد ،جم 
  .»خمسين على تزيد وتصانيفه

  :يلي بما ثقافته محاور تحديد المؤلّفات تلك على المطّلع يستطيع 
  :)٥(قال ،وفقه وأحاديث وقراءات تفسير من الشّريفة والسنّة الدين علوم -١

  .»الدارمي ومسند أوالموطّ )٦(الستّة والكتب ،العزيز الكتاب مروياتي فمن«
                                                 

 ـ ٧٠٨ أو   ٧٠٧هيم بن الزبير أبو جعفر الأندلسي الحافظ النحوي المتوفى سـنة            أحمد بن ابرا   )١(    هـ
 .٢٩٢-٢٩١/ ١ وبغية الوعاة ٨٤/ ١الدرر الكامنة 

 . ٥٢٢-٣/٥٤٠ نفح الطيب )٢(

 .٣/٥٢٢ نفح الطيب )٣(

 .٣/٥٦٣ ونفح الطيب ٤/٣٠٨ الدرر الكامنة )٤(

 .٣/٣٠٤ نفح الطيب )٥(
، وسنن أبي داوود، وسنن النـسائي وسـنن    الترمزي وجامع   ،سلممهي صحيح البخاري، وصحيح      )٦(

 .٢٩٣ كتبه ص – بلاغته –الحديث النبوي مصطلحه . ابن ماجة



  ٤٦

  :)١(قال ،وشعر وصرف ونحو لغة من العربية علوم -٢
 )٢(والإيـضاح  سـيبويه  كتـاب  بالقراءة فأروي والآداب النّحو كتب ومن«
 )٦(الـستّة  والأشـعار  ذلـك  وغيـر  )٥(الزجاجي وجمل )٤(والمفصل )٣(والتّكملة

  .»المعري وديوان المتنبي وديوان حبيب وديوان والحماسة
 المنطـق  فـي  شيئًا قرأ«  حيث ،واستنتاجاته تعليلاته في تجلّى الذي المنطق -٣

  .)٧(»سلطان بن محمد الدين بدر على
 )٨(منهـا  كلّ في كتبا ألّف حيث ؛وحبشية وفارسية تركية من الأخرى اللغات -٤

 نـور (و )الأتـراك  للسان الإدراك(و) الفرس لسان في الخرس منطق( مثل
  .)الحبش لسان في الغبش

 تـواريخ  في الهصر مجاني بعنوان )٩(يكمل لم كتاب له إذ ،والتّاريخ التّراجم -٥
  .العصر أهل

  .)١٠(متعددة وثقافية علمية فروع في كثيرة مؤلّفات لهذكرت  -٦

                                                 
 . ٣/٣٠٤ نفح الطيب )١(

 . الإيضاح في النحو كتاب لأبي علي الفارسي)٢(

 .  تكملة الصلة كتاب لابن الأبار)٣(

 . كتاب للزمخشري)٤(
. هـ٣٣٧ سنة  كتبه، الجمل في النحو، توفي     منن بن إسحاق الزجاجي،      عبد الرحم  القاسم أبو هو )٥(

 .١٧٣/ ٢ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٣٣/ ١وفيات الأعيان 
  عليهـا   المحتـوى حفظت في صغري اللغـات      : ((١٠٦-١/١٠٥ يط أبو حيان في البحر المح     قال )٦(

   .)) وعنترةوطرفةهير امرئ القيس والنابغة وعلقمة وز: الستةدواوين مشاهير العرب 
 .٤/٣٠٨ الدرر الكامنة )٧(

 .١٨٧-١٧٦ وأبو حيان النحوي ص١/٢٨٠ بغية الوعاة )٨(
 الـشروط وفـروع الفقـه    ومعرفـة كان له يد طولى في تفسير القرآن الكريم وفي علم الحديث        (( )٩(

  .١/٢٨٥بغية الوعاة )) وحوادثهم، وتواريخهم ، وطبقاتهم ،  الناس وتراجم
  .٥٠٥/ ٧ الكبير والمقفى ٢٩٥ -٢٩٠/ ٢طيب نفح الو

   ومنهج أبي حيان النحوي الأندسـي فـي كتابـه ارتـشاف      ١٨٧ -١٠١: أبو حيان النحوي ص   ) ١٠(
  .٣٠ -١٢: الضرب من لسان العرب للأستاذ الدكتور مزيد نعيم ص



  ٤٧

حـو النّ هـو  - البحث هذا في هنا - العلمي وإنتاجه ،ثقافته من يهم ما إن 
   :عنه قيل حتى ،عصره علماء وسيد ،أميرا فيه كان الذي

  .)١(»النحو في المؤمنين أمير كان«

                                                 
 .١٠١ ص حيان النحوي وأبو ٢٨١/ ١ وبغية الوعاة ٣/٥٣٦ ونفح الطيب ٧/٥٠٥ الكبير المقفى )١(



  ٤٨

  التّسهيل شرح في والتّكميل التّذييل

  

  :إليه نسبته
 علـى  الكتاب هذا ذهب علّقت لماّ« :)١(قوله الكتاب هذا مقدمة في ورد -

 فـص  علـى  وذيلـت  نقص قد ما الصفة بحسن وكملت ،خلص حتى الفكر نار
  .»التّسهيل شرح في والتّكميل بالتّذييل سميته ،قلص قد ما وشرحه التسهيل
 زمانـه  إمـام  يدي على ذلك إكمال االله أتاح«: )٢(عنه الجيش ناظر قال -

 الفوائد غزير ،النّقول جم ،الذّيول سابغ كبيرا كتابا فوضع الدين أثير الشيخ
  .»الأقسام ونشر الكلام فيه أطال والشّواهد الأمثلة كثير

 شرح في والتّكميل التّذييل كتاب المصنّفات من وله« :)٣(المقريزي وقال -
  .»مالك لابن التّسهيل
 فـي  والتّكميـل  التّذييل التّنصانيف من له« :)٤(بقوله السيوطي ذكرهكما   -

 أعظم العربية في يؤلّف ولم ،مجلّدان ومختصره الارتشاف مطول التّسهيل شرح
  .»والأحوال للخلاف أحصى ولا أجمع ولا ،الكتابين هذين من

 أبي الدين أثير العلامة الشيخ شرح الشروح ومن«: )٥(خليفة حاجي وقال -
 المـصنّف  شـرح  فيـه  لخّص هـ٧٤٥ سنة المتوفّى الأندلسي يوسف بن محمد

 علـى  آخر شرح وله التسهيل شرح من الملخّص )٦(التنخيل وسماه ولده وتكملة
  .»جلّداتم في كبير شرح وهو والتّكميل التّذييل سماه الأصل

                                                 
 . ١/١٢ التذييل والتكميل )١(

 .١/٣ تمهيد القواعد )٢(

 . ٧/٥٠٦ المقفى الكبير )٣(

 . ١/٢٨٢ بغية الوعاة )٤(

 .  ٤٠٧-١/٤٠٦ كشف الظنون )٥(

 . التخييل:  في الأصل)٦(



  ٤٩

  :حوي في كتابه التّذييل والتّكميل حيان النّأبي منهج
وإن كانت    حيان في كتابه هذا    أبي بد من الإشارة إلى أهم ما يميز منهج          لا

ثت عالدانهكتورة خديجة الحديثي قد تحدا له، كثيرمت وصفًا تفصيلي١( وقد(.  

 الثّاني من كتابه    للجزءقي   أثناء تحقي  نه في الحديث ع   إنّني تطرقت إلى   كما 
  .)٢()الماجستير( أثناء تحضيري لرسالةفي هذا 

 لأهمية ذلك في    ؛ أهم ما يميز هذا المنهج     -  هنا بشكل مكثّف   - أورد   لكنّني
 حيـث   )الفوائد تسهيل   بشرح تمهيد القواعد ( كتابهدراسة منهج ناظر الجيش في      

 وإن كان لا يغيب عن الأذهان أن        ، عليه والرد ،عمد إلى مناقشة أستاذه أبي حيان     
رح بين ابـن مالـك       إذ نجد تشابها كبيرا في منهجية الشّ       ، تتشابه طبيعة الشّروح 

  .وطريقته التي تميزه  مع ظهور خصوصية كلّ منهم،الجيشوأبي حيان وناظر 
ان ما يليما أهمز منهج أبي حييمي :  

وقـد   حوية للظاهرة النّ  لمحتملةا والإفاضة في عرض الآراء      ، مناقشاته كثرة -١
  :)٣( كقوله، أكثر من مرةبذلك نفسه اعترف

   » صفحا عن ذلك إذ قد طال الكلامفضربنا«

 التّكلّف من    ضروب إلى -أحيانًا - المتميزة بغناها وعمقها تقوده      ثقافته كانت -٢
  عوبة  مما جعله يحس أحيانًـا بـص       ، ينساق مع أفكاره بعيدا    كان لأنّه عقيدوالتّ
   فيعمد إلى مساعدته في الوصول إلـى مـا          ،أقوال من يريد مال القارئ   مفه

   :)٤(يريد كقوله
   )٥(» وجه آخر أقلّ تكلّفًاوهناك« أو » من هذا كلّهويلخّص«

   .المعنوي اللفظي وين بالعاملإقراره -٣
                                                 

 . ٤٩٩-٢٦٣ أبو حيان النحوي ص)١(

 . ٤٥-٢٧ دراسة وتحقيق ص- الجزء الثاني– التذييل والتكميل في شرح التسهيل )٢(

 . ٢/٢٥٧ التذييل والتكميل )٣(

 .٢/٧ التذييل والتكميل )٤(

 .٢/٥٦ التذييل والتكميل )٥(



  ٥٠

 وعـرض الآراء    على الإقنـاع   مدهشة إذ لديه قدرة     ،صدق بال  تعليلاته سمتتّ -٤
  .لفة وتعليلاتهاختالم

  . وتقديمه على القياس،ماعلسا احترامه -٥

 وإلا  فكلام العرب وأشعارهم   ،القراءات ثم   ، على القرآن الكريم   شواهده  تعتمد -٦
  . على الرغم من معارضته الاحتجاج بها في بعض أقوالهفالأحاديث الشريفة

 وهذا مكّنه مـن      بينها وتمييزه ، اهتمامه بلهجات العرب ومعرفته بخصائصها     -٧
  . وإقرار القواعدالأحكام استنباط

  . ذكره أجزاء أبيات تتضمن الشّواهد التي تعنيه-٨
  . قلّة نسبته الشّواهد إلى أصحابها-٩

) تمهيد القواعـد  (وسيظهر أثر هذه الخصائص في منهج ناظر الجيش في          
فيـه كثيـرا     واعتمد   ، لابن مالك  )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   (الذي ألّفه على    

 والاطلاع علـى كتابـه      ، وهذا ما يدعو إلى التّعرف عليه      ؛على آراء أبي حيان   
  . ومنهجه وآرائه فيه



  ٥١

  ناظر الجيش

  
  : اسمه ولقبه

 أبـو عبـد االله      ، محب الـدين   ،هو محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم        
  .)١( ناظر الجيش، المصري،الحلبي الأصل التّميمي

 وتعـد وظيفتـه هـذه مـن         ، لأنّه ترأس ديوان الجيش    ؛شلقّب ناظر الجي  
  .  وقد تشبه في الوقت الحالي وزارة الدفاع،الوظائف العالية في الدولة

  :حياته
 تلقّى علومه فيهـا  )٣(هـ٧٧٨ ومات فيها سنة     )٢(هـ٦٩٧ولد في القاهرة سنة     

س في المدرسة المنصوريان النّحوي ودرةعلى مشايخ عصره، ولازم أبا حي .  
إنّه اشتغل ببلاده ثم قدم      «:)٥( وابن العماد  )٤(ير هنا إلى ما ذكره السيوطي     أش
   .»القاهرة
 بل ما وجدته يرجح أن ولادته وموتـه         ،لكنّني لم أعثر على ما يؤكّد ذلك       

 )٧(هـ٧١٩ من نصر المنجى المتوفّى سنة       )٦(أنّه سمع الحديث   في القاهرة خاصة  
 ـ ٧١٠ وهذا مات في القاهرة سـنة      ، عطوف كما سمع على الشّريف أخي      )٨( هـ

  . وعمر ناظر الجيش لم يتجاوز ثلاثة عشر عاما
                                                 

  .٦٠٧/ ٢ وتاريخ ابن حبيب ٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )١(
  .١٢١/ ١٢ ومعجم المؤلفين ٢٩٠/ ٤ والدرر الكامنة ١٤٣/١٤٤/ ١١النجوم الزاهرة  )٢(

 أنه ولد سنة تسع وتسعين، وهذا تصحيف من المحقق، إذ           ٥٣٥/ ٣ذكر في تاريخ ابن قاضي شهبة       
  . الثابت في المصادر كلّها أن ولادته في سنة سبع وتسعين

  .٢٧٥/ ١ وبغية الوعاة٥٣٦– ٥٣٥/ ٣ وتاريخ ابن قاضي شهبة ٢٩٩/ ٣السلوك  )٣(

  .٢٧٥/ ١ وبغية الوعاة ١١٦/ ١حسن المحاضرة  )٤(

  .٢٥٩/ ٦شذرات الذهب  )٥(

  .٢٩٩/ ٣وك السل )٦(

  .٢٦٧/ ١تاريخ ابن حبيب  )٧(

  .٦/٣١٠المقفى الكبير  )٨(



  ٥٢

هـ في القـاهرة    ٧٢٢توفّي سنة     وهذا )١(كما إنّه أخذ عن القطب السنباطي     
 فلا يعقـل أن  ، في مقتبل العمر- حينها-وناظر الجيش  )٢(وكان نائب الحكم فيها  

      يكون قد استطاع العمل في بلاده ثم        ا أنقدم القاهرة وأخذ عن هؤلاء الشّيوخ،علم 
 ؛فيما ذكره في شذراته على ما أورده السيوطي في بغية وعاته           ابن العماد اعتمد  

هـ البعيد العهد عـن     ٩١١فيكون صاحب هذا الرأي هو السيوطي المتوفّى سنة         
ى وابن حجر المتـوفّ    هـ٨٤٥ناظر الجيش إذا ما قورن بالمقريزي المتوفّى سنة         

  .وما ذكراه يرجح ما ذهبت إليه هـ٨٥٢سنة 
 وهذا يعني أن ناظر     ،)٣(، كان أبوه قاضيا   هو من أصل حلبي من بلاد الشّام      

 تجلّت آثاره في كونه أصبح عالما قاضيا حيـث          ،الجيش نشأ في بيت علم ودين     
 فـي    كما أصبح ابنه تقي الدين عالما إمامـا        )٤(تولّى القضاء في الديار المصرية    

  .)٥(النحو والمعاني والبيان
تلقّى ناظر الجيش علومه على أيدي شيوخ وعلماء عصره الذين هيأتهم له            

 فانصرف في بداية    ، إذ كانت قبلة العلماء من الشّرق والغرب       ؛بيئة القاهرة العلمية  
حياته إلى التّحصيل العلمي والسعي وراء المعرفة في فنونها المتاحة فـي ذلـك              

 كما تعـددت مـشاربه الثّقافيـة        )٨( والتّسهيل )٧( والمنهاج )٦(ويظ الحا العصر فحف 
  .والفكرية بحسب الشّيوخ الذين أخذ عنهم

                                                 
   .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )١(
  .٢٩٩/ ١تاريخ ابن حبيب  )٢(
  .٢٨٥/ ١ وبغية الوعاة ٦٠٨ -٦٠٧ و٤٤٢ و٣٩٢/ ٢تاريخ ابن حبيب  )٣(
  .١٢١/ ١٢معجم المؤلفين  )٤(
  .٣٩٩ -٣٩٨/ ٥شذرات الذهب  )٥(
 الصغير في الفروع للشّيخ نجم الدين عبد الغفّار ابن عبد الكريم القزوينـي الـشّافعي                 هو الحاوي  )٦(

  .٦٢٥/ ١هـ، وهو من الكتب المعتبرة بين الشّافعية، كشف الظّنون ٦٦٥المتوفّى سنة 
ابـن   هو منهاج الطالبين في فروع المحرر في فروع الشّافعية للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى               )٧(

  . هـ٦٧٦شرف النّووي الشّافعي المتوفّى سنة 
  .٨:  ورياض الصالحين ص١٨٧٣/ ٢كشف الظنون 

  . ٢٥٩/ ٦ وشذرات الذهب ٥٣٥/ ٣ذُكِر هذا في تاريخ ابن قاضي شهبة  )٨(



  ٥٣

بدأ بشرح تسهيل الفوائد في مقتبل عمـره لكنّـه انـصرف عنـه بـسبب              
الاضطرابات السياسية والاجتماعية في ذلك العصر وانشغال طلبة العلـم عـن            

 كمـا اتّجـه     ،ي إلى لقمة العيش في تلك الظّروف الصعبة       السعي إلى العلم بالسع   
لا هذا الشّرح       أيضزق مؤجن        ،ا إلى العمل وكسب الرـيل ما باشر العمـل عفأو 

   .)٢(حتّى لقّب بكاتب جنكلي )١(كاتبا لدى جنكلي ابن البابا
قلّ اهتمامه بالتّحصيل العلمي وصار مشغولا أكثر بأعماله الإدارية حيـث           

 ديوان الأمير    فبعد عمله في ديوان جنكلي أصبح في       ،بين دواوين أمراء عدة   تنقّل  
 وولي نظر البيوت السلطانية     ، ثم في ديوان قجاه أمير شكار      )٣(منكلي بغا الفخري  

  ثم نظر الجيش حتّى بلغ فيه من نفوذ الكلمة وشهرة الذكر مبلغًـا عظيمـا فـي                 
  .)٤(عدة دول

ري السياسي  اتّجه فيه ناظر الجيش إلى العمل الإدا      يمكن تقدير التاريخ الذي     
نّاصـر   لأنّه تنقّل في المباشرات الإدارية في دولة ال        ؛)٥(هـ٧٣٩في حوالي سنة    

  .)٧(هـ٧٤١ والناصر توفّي سنة )٦(محمد بن قلاوون وما بعدها
  هـ بعد وفاة أستاذه ٧٤٩  سنة)٨( التّفسير في المدرسة المنصوريةكما درس

                                                 
   .٢٢٧-٢٢٥/ ١ وإنباء الغمر بأبناء العمر ٢٩٥/ ٣السلوك  )١(
 .٣٩/ ٣السلوك  )٢(
 .٢٢٧ – ٢٢٥/ ١ر إنباء الغمر بأبناء العم )٣(
 . ٣/٢٩٩ السلوك )٤(
  . سنة٤٢كان عمره حوالي  )٥(
  .٦٠٨ -٦٠٧/ ٢تاريخ ابن حبيب  )٦(
  .١٤٨/ ٤الدرر الكامنة  )٧(

  هذه المدرسة من داخل باب المارستان الكبير المنصوري بخط بين القصرين بالقـاهرة، أنـشأها   « )٨(
لمنصور قلاوون الألفي الصالحي على يد الأميـر         الملك ا  - هي والقبة التي تجاهها والمارستان       -

علم الدين سنجر الشجاعي، ورتب بها دروسا أربعة لطوائف الفقهاء الأربعة ودرسا للطب، ورتب              
بالقبة درسا للحديث النبوي ودرسا لتفسير القرآن الكريم، وكانت هذه التداريس لا يليهـا إلا أجـلّ                 

 . ٣٤٠-٢/٣٣٩ المواعظ والاعتبار. »الفقهاء المعتبرين



  ٥٤

  .)٢( كما قال ابن حجر)١(يديالرش
  غا الفخري     ثمالذي عظمت منزلته فـي دولـة        )٣(ولي نظر ديوان منكلي ب 

 ودولـة النّاصـر     )٤(، وصار أكبر أمراء المشورة في مصر      النّاصر حسن الأولى  
  .هـ٧٥٢ و٧٤٨هذه كانت ما بين 

  ثم )٦(هـ٧٥٨ الذي قُبِض عليه سنة      )٥(كما ولي نظر ديوان قجاه أمير شكار      
   ة  ولي ناظر الجيش نظرلطانيفي دولـة النّاصـر      )٨(هـ٧٥٩ سنة   )٧( البيوت الس 

  .حسن الثّانية
هـ ٧٧٨ واستمر فيها حتّى وفاته سنة       )٩(وتولّى في السنة نفسها نظر الجيش     

؛ احتراما لوالـده    )١٠(حيث استقر مكانه في نظر الجيش ابنه تقي الدين عبد الرحمن          
  : )١١(قيل عن ناظر الجيش. كابر له طيلة حياتهالذي حظي بمراعاة الأ

                                                 
 بالنحو والتفسير والفقه والطب     ابراهيم بن لاجين بن عبد االله الرشيدي النحوي المقرئ، كان عالماً          ) ١(

 وشذرات الـذهب  ١/٢٩١ وحسن المحاضرة   ١/٤٣٤ بغية الوعاة    ،هـ٧٤٩والقراءات، توفي سنة    
٦/١٥٦ . 

   .٢٢٧ -٢٢٥/ ١إنباء الغمر بأبناء العمر  )٢(
  .٧:  صسبقت ترجمته في )٣(

  .٣٦٧/ ٤الدرر الكامنة  )٤(
ذكـر  . هـ، وربما قبلها  ٧٥٨لم أعثر على ترجمته، لكن ناظر الجيش كان صاحب ديوانه في سنة              )٥(

 .بض على أمير شكار في هذه السنة أن السلطان قد ق٣٥/ ٣في السلوك 
  .٣٥/ ٣السلوك  )٦(
 متوليها منوط بالاستادار فكل ما يتحدث فيـه         نظر البيوت كان من الوظائف الجليلة، وهي وظيفة       « )٧(

  .»استادار السلطان فإنه يشاركه في التحدث فيه
والاستادار إليـه أمـر     « ٢٢٢/ ٢وجاء في المواعظ والاعتبارأيضا     . ٢/٢٢٥المواعظ والاعتبار   

طلـب  البيوت السلطانية كلها من المطابخ والشراب خاناه، والحاشية والغلمان، وهو الذي يمـشي ب             
 . والسرحات تعني النزهات. »لسلطان في السرحات والأسفارا

  .٤٩/ ٣السلوك  )٨(

  .٦٠٨-٦٠٧/ ٢ وتاريخ ابن حبيب ٥٣٦ -٥٣٥/ ١تاريخ ابن قاضي شهبة  )٩(

  .١/١٩٩ وإنباء الغمر بأبناء العمر ٢٩٥/ ٣السلوك  )١٠(
  .٥٣٦ -٥٣٥/ ١تاريخ ابن قاضي شهبة  )١١(



  ٥٥

 باشر عدة مباشرات ثم ولي نظر الجيش في رمضان سنة تسع وخمـسين            «
 وصار السلطان لا يقطع أمرا من الأمور        ،وتقدم عند يلْبغا ثم عند الملك الأشرف      

  .»الدينية والدنيوية إلا برأيه ومشورته
ل علمي لا يـستطيع إلا أن يجـسدهما         ومي ومن يكون لديه مخزون ثقافي    

 وهـذا مـا     ،بشكل أو بآخر خاصة إذا هيئت له ظروف الإبداع والإنتاج الفكري          
خصه بكثيـر مـن     حصل لناظر الجيش فقد حظي برعاية يلْبغا الخاصكي الذي          

 وكان كتابه تمهيـد القواعـد       )٢( وقد اعترف له بهذا الفضل     )١(الأموال والرعاية 
 هذه الرعاية إذ عاد إلى إكمال ما كان بدأه في مقتبل عمـره مـن                إحدى ثمرات 

  .شرحه تسهيل الفوائد
 ومنح ، التي استقر فيها يلْبغا أتابكًا أميرا كبيرا       )٣(هـ٧٦٤كان ذلك بعد سنة     

بمقتـل يلْبغـا سـنة      ، و  وأمن استقراره المادي والـوظيفي     ،ناظر الجيش رعايته  
    .ك نقص شرحه من بعض الأبواب لذل؛هـ توقّف عن إكماله٧٦٨

 بل  ،توقّف ناظر الجيش عن الإنتاج العلمي لكنّه لم يفقد إدارته نظر الجيش           
يث ظلّ في عزه وجاهه إلـى        ح ؛ وهذا ما أكّدته المصادر    ،استمر فيها حتى وفاته   

  .)٤(أن مات
 الذي قتل في السنة     )٥(حظي برعاية السلطان الأشرف شعبان أبي المعالي      و

  . التي مات فيها ناظر الجيشنفسها
          لطان في أثناء قيامه بالحجوكان برفقته   ،حدث هذا في الفتنة التي وقعت للس 

  .تقي الدين ابن ناظر الجيش الذي ناب عن أبيه المريض

                                                 
   .٨٥/ ٣السلوك  )١(
  .٢/ ١ القواعد تمهيد )٢(
  .عمر ناظر الجيش وقتها حوالي إحدى وسبعين سنة )٣(
  .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٤(
  .»تزايدت مرتبته عند الملك الأشرف وزادت مروءته وعظمت همته وشاع خيره وبره«: قال ابن حجر) ٥(

  .٢٢٧-٢٢٥/ ١ إنباء الغمر بأبناء العمر 



  ٥٦

  :صفاته
جيـد   كلّ المصادر التي عدت إليها ذكرته بما تطمئن إليـه النفـوس مـن        

بيـت علـم     قاضي ابن القاضي نشأ في     فهو ال  ،وحسن الخلق والخصال   الصفات
 لذلك  ؛ يعرف قدر العلم والعلماء    ،وهو رجل علم   وفقه، فاتّصف بالديانة والحشمة   

يقصده، قال ابن    فكان عونًا لمن    كما تحلّى بالمروءة   ،كان يرفق بالطّلبة ويرفدهم   
  :)١(قاضي شهبة

 ووحيد عصره وكان فيه رياسة وحشمة ومروءة كاملـة         ،كان نسيج وحده  «
 وكان من محاسن الدنيا لكمـال أدواتـه         ،من يعرف ومن لا يعرف     وتعصب مع 

  :)٢(كما قال عنه ابن حجر. »وعلومه
 أنّه بلغت مرتَّباته لأهـل الخيـر فـي          ، وأجازنيه ،قرأت بخطّ ابن القطّان   «

   .الشهر ثلاثة آلاف وكان كثير الظّرف واللطف والنّوادر
ي عنه في المروءة والجود ما لا يحكيه         لم ألق أحدا ممن لقيه إلا ويحك       :قلت

  .»حتّى من لم يكن بينه وبينه معرفة الآخر
يعامل النّـاس معاملـة      حسن الخَلْق والخُلُق  « : بقوله )٣(ووصفه ابن حبيب  

  .»جبلّة خير وإحسان طبعه الخالق على مكارم الأخلاق الوالد الرحيم
 مـع فـرط إحـسانه     وكان  « :)٤(ولا بد من الإشارة هنا إلى قول ابن حجر        

 حتّى حكى لي حموي كريم الـدين بـن عبـد            ،ومكارمه بخيلاً على الطّعام جدا    
 إذا رأيتُ شخـصاً أمعـن فـي         : أنّه سمعه يقول   - وكان ممن يلازمه   -العزيز  

  .»عامي أظن أنّه يضرب بطني بسكّينط
إذا كان هذا القول المنسوب لناظر الجيش صحيحاً فهل يـدلّ علـى بخلـه       

  .له تفسير أقرب إلى الحقيقة و ربماأ! حقاً؟
                                                 

  .٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )١(

  .٢٢٧ -٢٢٥/ ١إنباء الغمر بأبناء العمر  )٢(

  .٢/٦٠٧تاريخ ابن حبيب  )٣(

  .٢٢٧-١/٢٢٥ وإناء الغمر بأبناء العمر ٢٩٠ /٤الدرر الكامنة  )٤(



  ٥٧

 وما عرف عنه من     ، بكلّ ما تحلّى به من أخلاق      -إن رجلاً كناظر الجيش     
 وإنفاق على المحتاجين في الشّهر      ، ورفد للطّلبة  ،قدر رفيع وعمل في وجوه الخير     

  . لا يكون بخيلاً-ثلاثة آلاف 
لذي تتميز به    يدلّ على مدى رفضه للجشع ا      - إن كان صحيحاً   -وقوله هذا   

تفهم أن الذي آلمه لـيس الطعـام إنّمـا           »أمعن« : انظر إلى قوله   ،بعض النّفوس 
للموقف الكريم الذي وقفـه نـاظر       )) الممعن((وعدم تقدير هذا     الإمعان والجشع 

كوامن الطّمع    حيث تفتّحت لدى هذا الشّخص     ،الجيش برعايته وتقديم الطّعام إليه    
  .والجشع

 لـذلك انـتفض     ؛ ويحاول استغلالها  ،ناظر الجيش  يةوهو بذلك يمس إنسان   
  .ناظر الجيش رافضاً هذا السلوك المادي

  فقد جلّ من لا عيب فيـه       ،أقول هذا لا لأبرئ ناظر الجيش من كلّ العيوب        
 لأنّه ينسجم مع صفاته وطباعه التي أكّدتها المصادر التي ذكرته ممـا             ؛وإنّما قلته 

تّشويه الـذي تحـاول بعـض المـصادر إلـصاقه           رجعت إليه منها، فلِم هذا ال     
  :)١(لا سيما وقد قيل فيه! ؟بالشخصيات الفاضلة

 الكرم المفرط والمروءة     مع ،كان من محاسن الدنيا لكمال أدواته وعلومه      «
  .»التّامة

 ويتقرب إليهم بإسداء المرتّبات     ، وأهل الخير  ،يحب مجالسة العلماء  « وكان
والجهريـة واسـتمرار     علم الشّريف بـالمبرات الـسرية     ويتعاهد طلبة ال   والمير

لا ، إن رجلاً ينفق كلّ هذا على أهل العلم        )٢(» اليومية والسنوية والشّهرية   المرتّبات
  .يكون بخيلا

 إن ناظر الجيش رجل دولة من الطّـراز         :يمكن القول  إضافة إلى ما تقدم    
 فرجل  ،وأوقات عصيبة  وف صعبة  في ظر  ،تحلّى بالذّكاء وحسن التّصرف    الأول

                                                 
  .٥٣٦-٣/٥٣٥تاريخ ابن قاضي شهبة  )١(

  .٦٠٨ -٢/٦٠٧تاريخ ابن حبيب  )٢(



  ٥٨

 وفي فترة زمنية شـهدت فتنًـا واغتيـالات طالـت            ،عاش في عصر المماليك   
 وعلى مواقعـه الإداريـة      ،استطاع المحافظة على نفسه    السلاطين وكبار الأمراء  

 ،المرموقة في دول متتابعة تقوم الواحدة منها على دماء رجال الدولـة الأخـرى             
  مستوعب ظروف المرحلة الّتـي        ،ما يقال فيه  بل أقلّ    رجل غير عادي إنّه ذكي 

   .يجيد فن التّعامل مع الآخرين بمرونة وسداد رأي عاشها
من  هذا ما جعله مهاباً معظّماً في كلّ دولة رغم كثرة الدول الّتي عاصرها            

 خاصـة دولـة     ، مرورا بدول أولاده الكثـر     ،سلطنة النّاصر محمد ابن قلاوون    
  . لّتي تألّق فيها نجمه وأصبح ناظر الجيوش السلطانيةالنّاصر حسن ا

 أنّه تحلّى بـالظّرف وتميـز       - بالإضافة إلى ما سبق      - جدير بالذّكر أيضا  
 وطبع على مكارم الأخلاق وهذا جعله محببا لدى الجميع          ،بروح الإيثار والرحمة  

  .ومرحبا فيه في الدول المختلفة
  :)١(عنهصفاته هذه تنسجم مع ما قيل 

  كثير الصمت  ، رئيس جميل الفضل   ،إمام عادل رفيع المنال، جليل المقدار     «
 يقبل على من    ، سديد الرأي كأكمل ما يكون     ،سعيد الحركة والسكون   عذب النّطق 

تقدم في الـصدر     )٢(ويبسط له بساط الأنس مقدماً لديه رواقه       يراه بوجه الطّلاقة  
  .»دره في الدول عند الملوك والأركانوعظم ق الأول بين العلا والأعيان

 فمن هم أساتذته وشـيوخه     ،هذا هو ناظر الجيش بأبعاده الحياتية والأخلاقية      
  ؟الذين صقلوا شخصيته وأخذ العلم عنهم

                                                 
 .٦٠٨ -٦٠٧/ ٢تاريخ ابن حبيب ) ١(

 .٣٧٥/ ٥) روق( لسان العرب .دمهمق: رواق البيت )٢(



  ٥٩

  :)١(أساتذته
  :)٢( ابن هارون-١

علي بن محمد بن هارون التّغلبي القارئ الدمشقي نزيل القاهرة خرج لـه             
  مات ، وهو خاتمة أصحاب ابن الصباح بالسماع      ،مشيخة ين السبكي تقي الد  الشّيخ
  .هـ٧١٢سنة 

  . أن ناظر الجيش سمع منه)٣(ذكر ابن حجر
   :)٤( ابن المعلّم-٢

 ،اسماعيل بن عثمان بن محمد العلامة رشيد الدين أبـو الفـضل القرشـي             
 مشقي الحنفي  التّيماني ثمة برع في الفقه والعرب    . ابن المعلّم  ،الدس وأفتـى   ،يودر  

   :)٥( قال ابن حجر.هـ٧١٤مصر سنة  مات في
  .»سمع من الرشيد ابن المعلّم«

  :)٦( موسى بن عطوف-٣

سـمع    الموسوي الدمـشقي الحنفـي     ،عز الدين أبو الفتح موسى بن علي      
   . الموطّأ ومن ابن الصلاح والسخاوي)٧( ومن مكرم،حضورا من الفخر الإربلي

   سـكن القـاهرة سـنة سـبعمئة ومـات           ،حيح مـسلم  وص حدث بالموطّأ 
إنّـه  : )٨( قيل عن ناظر الجـيش     ،هـ٧١٥سنة   وهم يسمعون عليه صحيح مسلم    

  .سمع منه
                                                 

   .ذكرتهم وفقاً لسنوات وفياتهم )١(
  .١٢١/ ٣الدرر الكامنة  )٢(

  . ٤/٢٩٠الدرر الكامنة  )٣(

  .٦/٣٣ وشذرات الذهب ١/٤٥١بغية الوعاة  )٤(

  . ٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٥(

  .٦/٣٨ وشذرات الذهب ٤/٣٧٩الدرر الكامنة  )٦(

)٧( هـ٦٣٥م بن محمد المتوفى سنة أبو الفضل نجم الدين مكر  .   
 .٤٦٠/ ٨المقفى الكبير 

  . ٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٨(



  ٦٠

  :)١( ستّ الوزراء-٤
هي وزيرة بنت عمر بن أسعد بن المنجى التنوخية الدمشقية الحنبلية أم عبد             

الزبيدي مـسند الـشّافعي      ومن أبي عبد االله ابن       ،)٢(االله سمعت من والدها جزأين    
  .هـ٧١٦ وحدثت بدمشق ومصر وماتت سنة ،وصحيح البخاري

  .)٣(صحيح البخاري سمع ناظر الجيش منها
  :)٤(نصر المنجى -٥

 كان ورعا زاهدا قارئًا عالمـا       ،أبو الفتح نصر بن سلمان بن عمر المنجى       
 مات سـنة    ،ريةأصوليا وكان معظّما في مصر، سمع في حلب وفي الديار المص          

  .هـ٧١٩
  . إن ناظر الجيش سمع منه:)٥(يلق

  :)٦( حسن الكردي-٦

حسن بن عمر بن عيسى الكردي أبو علي نزيل الجيزة بمصر، ولـد فـي               
انتقل إلى مـصر،     ختمة ثم   وتلا على السخاوي   ،دمشق وسمع الموطّأ من مكرم    

  .)٧( سمع ناظر الجيش منه،هـ٧٢٠ ومات سنة ،بالكثير حدث
  :)٨(تّقي الصائغ ال-٧

 وصنّف خطبـا   مهر في القراءات ،محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري      
   : قال عنه الإسنوي، وأخذ عنه الأئمة،واشتهر بفن الإقراء

                                                 
  .٢/١٢٩الدرر الكامنة  )١(
سمعت جزأين من الحديث، فقد كانت طويلة الروح على سماع الحديث، وهي المسندة المعمرة التي               ) ٢(

 . ٧٨/ ٣ والأعلام ٦٣/ ٤اية  والبداية والنه١٢٩/ ٢الدرر الكامنة . رحِل إليها من الأقطار
  .٢٥٩/ ٦ وشذرات الذهب ٢٧٥/ ١ وبغية الوعاة ٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )٣(

  .٢٦٧/ ١تاريخ ابن حبيب  )٤(

  .٢٩٩/ ٣السلوك  )٥(

  .٣٢-٢/٣٠الدرر الكامنة  )٦(

  .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة ) ٧(

  .٣٢١– ٣٢٠/ ٣الدرر الكامنة  )٨(



  ٦١

 مشاركاً في عدة فنون، وكانت لـه الرحلـة مـن            ، فقيهاً ،كان شيخ القراء  
  .الأقطار للقراءة والإسناد والدراية

  .)٢( هـ٧٢٥ وكانت وفاته في مصر سنة )١(ليهتلا ناظر الجيش ع
  :)٣( ابن الشّحنة-٨

من  الصالحية شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجار ابن شحنة         
سافر إلى القاهرة مرتين     بردى بدمشق، انفرد بالرواية عن الحسين الزبيدي       قرى

يوم لا يسمع عليه يخرج      وكان   ، عمر سبعة ومئة عام    .ليحدث بها  مطلوبا مكرما 
 ـ٧٣٠ مات بصالحية دمشق سـنة       ،إلى الجبل مع الحجارين يقطع الحجارة       .هـ

  .)٤(سمع ناظر الجيش منه
  :)٥(القزويني -٩

 خرج له البرزالي جـزءا      . أبو المعالي  ، جلال الدين  ،محمد بن عبد الرحمن   
 ،والعربيـة  ، وأتقـن الأصـول    ، وحدث به، وتفقّه واشتغل في الفنون      ،من حديثه 

  .فصيحا مفوها  وكان فيها ذكيا،والمعاني والبيان
 ولم يزل على حاله إلى أن أعيد إلـى قـضاء           ولي قضاء الديار المصرية   

 ـ ٧٣٩وتصنيفه المسمى تلخيص المفتاح مشهور، مات سنة         الشّام  وكـان   ، هـ
  .)٦(ناظر الجيش قد لازمه وشرح تلخيصه

  :)٧( أبو حيان النحوي-١٠
ل لناظر الجيش      يعدان الأستاذ الأولأنّه أثّر فيه أكثر مـن غيـره         ؛ أبو حي 

 التّفسير  - مثله   - وتتبعه آثاره بعد مماته إذ درس      ،نتيجة ملازمته إياه طيلة حياته    
                                                 

 .٢٧٥/ ١بغية الوعاة ) ١(

  .٢٩١/ ١حسن المحاضرة  )٢(

  .٥/٩٣ وشذرات الذهب ١٢٠/ ١٤ والبداية والنهاية ٣٩٢/ ٢ و٤١٧/ ٢تاريخ ابن الوردي  )٣(

 .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٤(

  .٤/٣ والدرر الكامنة ٤٦٠ – ٤٥٩/ ٢تاريخ ابن الوردي  )٥(

  .٢٧٥/ ١بغية الوعاة  )٦(

  .وقد تقدمت ترجمته.٢٩٢/ ٣ ونفح الطيب ٦/١٤٥ وشذرات الذهب ١/٢٨٠بغية الوعاة  )٧(



  ٦٢

وكانـت لـه مناقـشات وأبحـاث وردود          في المنصورية وشرح تسهيل الفوائد    
   :)١( قيل عن ناظر الجيش.آراء أستاذه واعتراضات على

  . أخذ العربية عن أبي حيان:)٢( كما قيل،قدم القاهرة ولازم أبا حيان
١١-٣( التّبريزي(:   

 أبو الحسن الشافعي، كان من خيار العلماء دينًا         ،علي بن عبد االله تاج الدين     
  .وناظر الجيش  وتخرج به مثل برهان الدين الرشيدي،فانتفع الناس به ومروءة

 وأقرأ الحاوي سبع مرات     ، وفي الأصول  ،م الحديث صنّف في التّفسير وعل   
كثيـر    وهو عالم كبيـر    ، وكان من علماء زمانه في أكثر الفنون       ،في شهر واحد  

  .)٤( كان ناظر الجيش قد لازمه وأخذ عنه.هـ٧٤٦في القاهرة سنة  مات التلامذة

  :)٥( الرشيدي-١٢
النحـو عـن    هـ وأخذ   ٦٧٣ ولد بالقاهرة سنة     ،ابراهيم بن لاجين الرشيدي   

 والمنطـق عـن الـسيف       ، والأثير أبي حيان   ، والعلم العراقي  ،البهاء بن النّحاس  
وأقرأ  وحفظ الحاوي والجزولية والشاطبية وشارك في الطّب والحساب        البغدادي

   .التسهيل لابن مالك
وانتفع   تصدر بجامع أمير حسين مدة     ، شافعيا ،بالقراءات والنّحو  فكان عالما 

 وأخذ نـاظر    )٦(تدريس التفسير بالمنصورية بعد موت أبي حيان       ووليبه الناس   
  .هـ٧٤٩مات سنة  )٧(الجيش عنه

                                                 
  .٢٥٩/ ٦ وشذرات الذهب ١/٢٧٥ وبغية الوعاة ١١٧-١١٦/ ١حسن المحاضرة  )١(
  .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٢(
  .٧٣ -٧٢/ ٣الدرر الكامنة  )٣(
  .٢٧٥/ ١بغية الوعاة  )٤(
  .١٥٨/ ٦ وشذرات الذهب ٤٣٤/ ١ وبغية الوعاة ٣٣٢ -٣٣١/ ١المقفى الكبير  )٥(
  .١٥٨/ ٦ وشذرات الذهب ٢٩١/ ١حسن المحاضرة  )٦(
   :٤/٢٩٠جاء في الدرر الكامنة  )٧(

  :١٥٨/ ٦ وفي شذرات الذهب »وتخرج بالبرهان الرشيدي«
 .»وممن أخذ عنه القاضي محب الدين ناظر الجيش«



  ٦٣

  :)١(التّقي السبكي-١٣
المفسر الحـافظ     الشّافعي ،علي بن عبد الكافي تقي الدين أبو الحسن الفقيه        

 شـيخ   ،البـارع   الجدلي الخلافـي   ، البياني ، المقرئ ، اللغوي ،الأصولي النّحوي 
  . أوحد المجتهدين،مالإسلا

 وأقـر لـه     ، ونـاظر  ، وتخرج به خلق في أنواع العلـوم       ،برع في الفنون  
 صنّف نحو مائـة وخمـسين       . ومشيخة دار الحديث   ،وولي قضاء الشام   الفضلاء

  .)٢(وكان ناظر الجيش من تلامذته وأخذ عنه هـ٧٥٥ توفي في مصر سنة ،كتابا
 الذين كان لهم أثر واضح      )٣(عض من كثير من أساتذة ناظر الجيش      ب هؤلاء

  .في ثقافته وعلومه المتنوعة
لكن ما قدمه من إنتاج علمي كان قليلا إذا ما قيس بمعرفته وثقافته وكثـرة               

 حيث لم يعرف له أكثر من ثلاثة كتب، كمـا لـم تـذكر               ،من تتلمذ على أيديهم   
  .المصادر تلاميذ له كغيره من علماء عصره

ونه رجل دولة وإدارة وسياسة أكثر من كونـه         ربما يعود سبب ذلك إلى ك     
امتهن العلم والتّعليم رغم أن لديه حسا علميا دقيقًا ونظرات نحوية جادة وثقافـة              

 وكان في مقتبل عمره متحمسا للتّحصيل العلمي والسعي وراء          ،متنوعة المشارب 
 لذلك جـاء    )٤(ا شغله عن ذلك حتّى أخذ منه عمره       لكن عمله الطّويل هذ    المعرفة

يتفـرغ   لأنّه لم  )٥(تلاميذ  كما لم يعرف له    ،إنتاجه لا يتناسب مع إمكاناته وقدراته     
                                                 

  .١٧٦/ ٢ وبغية الوعاة ٣/٦٣الدرر الكامنة  )١(
  .٢٩٠/ ٤الدرر الكامنة  )٢(
   وتاريخ ابن  قاضـي شـهبة        ٥٩٩/ ٣ والسلوك   ٤/٢٩٠لمزيد من المعلومات ينظر الدرر الكامنة       ) ٣(

٥٣٦ -٥٣٥/ ٣ . 
  .٦٠٨/ ٢تاريخ ابن حبيب  )٤(
  .٦٠٨ -٦٠٧/ ٢تاريخ ابن حبيب : ميذمن المصادر التي ترجمت له ولم تذكر له تلا )٥(

 وتاريخ ابن   ٢٢٧ -٢٢٥/ ١أبناء العمر   وإنباء الغمر ب  ٢٩٠/ ٤ والدرر الكامنة    ٢٩٩/ ٣والسلوك  
وطبقات المفـسرين    ٣١٠/ ١ وحسن المحاضرة    ١/٢٧٥ وبغية الوعاة    ٥٣٦-٣/٥٣٥قاضي شهبة   

 وإعلام النبلاء بتـاريخ     ٦/٢٥٩ وشذرات الذهب    ٤٠٧-٤٠٦/ ١ وكشف الظنون    ٢٨١ -٢/٢٨٠
 .٨/٢٧علام  والأ١٢/١٢١ومعجم المؤلفين . ١٦٩/ ٢ وهدية العارفين ٦٤-٦٣/ ٥ حلب الشهباء



  ٦٤

 فلم يذكر أنّـه درس فـي غيـر          ،للعلم والتّعليم حتّى يتتلمذ على يديه طلاب علم       
   لأنّه انتقـل منهـا      ؛ وهذه لم يبق فيها إلا فترة قصيرة جدا        ،المدرسة المنصورية 

 إلى نظر الجيش الذي بقي فيه       -ها التي عين فيها مدرسا التفسير      في السنة نفس   -
 فلا يوصف من درس علـى       ، لذلك كانت أستاذيته عارضة وسريعة     ؛طيلة حياته 

 لأن التّلمذة تتطلّب ملازمة الأستاذ والاتّصال به        ؛يديه هذه المدة القصيرة بتلاميذه    
  . ينهموالأخذ عنه مدة أطول من تلك التي كانت بينه وب

  :ثقافته
 وعاش فـي    ، إذ نشأ في بيت علم ودين      ،متنوعة و ثقافة ناظر الجيش غنية   

القاهرة التي كانت موئل العلماء من كلّ حـدب وصـوب بمختلـف مـشاربهم               
 فقد قرأ   ،وهذا هيأ له فرصة الأخذ عن كثير من علماء عصره وفقهائه           وثقافاتهم

 )١(لبخاري ومـسلما وحفـظ الحـاوي      وسمع ا  بالسبع على تقي الدين ابن الصائغ     
  .)٣(كما برع في العربية والفقه والتّفسير ولازم أبا حيان  والتّسهيل)٢(والمنهاج

 تجلّت فـي حـسن      )٥( وكانت لديه ميول منطقية    )٤(وفاق في معرفة الحساب   
ترتيبه مصنّفاته وعرضه القضايا بشكل منظّم ينتقل من المقدمات إلـى النّتـائج             

فةُ ناظرِ الجيش الحساب خدمته في أعمالـه الإداريـة والـسياسية           بوضوح فمعر 
 لأن هذا الموقع الذي يتطلّب معرفة متعمقة في هذا          ؛خاصة في تولّيه نظر الجيش    

  .)٦( وتحرير الكشوف والمحاسبات،العلم قائم على معرفة أعداد الجند والإقطاعات

                                                 
الحاوي الصغير في الفروع للشيخ نجم الدين عبد الغفار ابن عبد الكريم القزويني الشافعي  المتوفى             )١(

  .٦٢٥/ ١كشف الظنون . هـ٦٦٥سنة 
سـنة   منهاج الطالبين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النّـووي الـشافعي المتـوفى                )٢(

  . ١٨٧٣/ ٢هـ كشف الظنون ٦٧٦
  .٣١٠ و١١٦/ ١حسن المحاضرة  )٣(

  .٢٢٥/٢٢٧/ ١ وإنباء الغمر بأبناء العمر ٢٩٥/ ٣السلوك  )٤(

  .٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )٥(

  .٩٣/ ١١صبح الأعشى  )٦(



  ٦٥

عليه مشاورة السلطان فـي     إضافة إلى ما ذكر فإن القائم على نظر الجيش          
  .)١(أمر الإقطاعات والنّظر في شؤون المماليك السلطانية

كذلك فإن عمله هذا أغنى معرفته في هذا الفن وانعكست في مؤلّفاته تبويبا             
  .وإحصاء وحسن تنظيم ودقّة عرض

 فقـد   ،وناظر الجيش عالم يسعى إلى المعرفة كلّما سنحت الفرصة له بذلك          
 لبعد عهده بهذا    )٢( القراءة على بعض أصحاب الصائغ     -اخر عمره    في أو  -أعاد
٤(قيل عنه )٣(الفن(:  

برز في إتقان العلوم، وأحرز قصبات السبق في معرفة كلّ منطوق ومفهوم            «
  .»وما برح يواظب الاشتغال والإشغال رغم ما فيه من كبر السن وكثرة الأشغال

  :)٥(كما قال المقريزي
  ودرس عدة سـنين    ، وصنّف كتبا عديدة   ، والتّفسير ،والنّحوبرع في الفقه    «

 والمصادر لم تشر    ،لكنه لم يذكر أين درس عدة سنين      . »وفاق في معرفة الحساب   
   :)٦(قيل عنهو. إلى ذلك إلا ما سبق ذكره من تدريسه في المنصورية

لـه مباحـث     و ، إماما في علم العربية والتّفسير     ،كان فقيها أصوليا منطقيا   «
وكذلك  » وكان رئيس عصره معدوم النّظير     ،جيدة دقيقة وله اعتراضات وأجوبة    

  وحـدث وأفـاد    ، ودرس فيها وفي الحـاوي     ،مهر في العربية وغيرها   «: )٧(نحو
 وكانت له فـي     ، شرحا مفيدا  )٨( وشرح تلخيص المفتاح   ،وشرح التّسهيل إلا قليلا   

  .»الحساب اليد الطولى
                                                 

  .١١٠/ ١عصر سلاطين المماليك  )١(

  .٣٢١ -٣٢٠/ ٣الدرر الكامنة .  هـ٧٢٥هو محمد بن أحمد المتوفى سنة  )٢(

  .٢٩٠/ ٤امنة الدرر الك )٣(

  .٦٠٧/ ٢تاريخ ابن حبيب  )٤(

  .٢٢٧ -٢٢٥/ ١ وكذلك جاء مثل هذا في إنباء الغمر بأبناء العمر ٢٩٥/ ٣السلوك  )٥(

  .٥٣٦ -٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )٦(

  .٢٧٥/ ١بغية الوعاة  )٧(

  . هـ٧٣٩هو تلخيص المفتاح في المعاني والبيان لجلال الدين القزويني المتوفى سنة  )٨(



  ٦٦

   إنّه كان يحب د طلبة العلم باستمرار         ثمب إليهم ويتعهمجالسة العلماء والتّقر 
 ويـسعى إلـى     ،وهذا أمر طبيعي من عالم يدرك قيمة العلم والعلماء         )١(المرتّبات

   .الارتقاء في ذلك
لكن رغم كلّ ما نسب إليه من مقدرة علمية وغنى ثقـافي وفكـري كـان                

 لـه   : وإن قيل عنه   ، له إنتاج علمي    في أول حياته العلمية حيث لم يعرف       )٢(مقِلا
 لكن  .)٣(ت شروح أضحت فرائد عقودها متّسقة     ومؤلّفا مصنّفات في علوم متفرقة   

لم يعرف له إلا ثلاثة كتب ربما لم تكن بمستوى قدراته وتلمذتـه علـى شـيوخ                 
  . ولهذا أسبابه التي أشرت إليها فيما سبق،عصره الكثر

ها العلمية وترصد محاورهـا بمـا       إن وقفة فاحصة ثقافته توضح خصائص     
  :يلي
 .من تفسير وقراءات وحديث وفقه  علوم الدين الإسلامي-١
  . علوم العربية من نحو ولغة وبيان ومعان-٢
 لكن  ، المنطق وإن كان غير رائج في العصر المملوكي على الصعيد الرسمي           -٣

 ،يئتـه الخاصـة   أو في ب   ويتعلّمه في بيته   من لديه ميل منطقي كان يمارسه     
  :)٤( قيل عنه،ويبدو أن لناظر الجيش هذا الميل

وربما كان هذا تأثّرا ببعض أسـاتذته مـنهم          »، منطقيا  أصوليا ،كان فقيها «
   . والتّقي السبكي،البرهان الرشيدي

ومناقشاته أستاذه أبا حيان وغيره مـن        وتتجلّى منطقيته في أبحاثه النّحوية    
  .ما سيتّضح في الحديث عن منهجه وهذا ،العلماء

الذي يشكّل علما مطلوبا في كلّ عصر؛ لحاجة الـبلاد إليـه علـى                الحساب -٤
  .وتدبير أمور الدولة صعيد الدوائر الحكومية

                                                 
  .٦٠٨/ ٢تاريخ ابن حبيب  )١(

  .٢٢٥/ ١إنباء الغمر بأبناء العمر  )٢(

  .٦٠٧/ ٢تاريخ ابن حبيب  )٣(

  .٣/٥٣٥تاريخ ابن قاضي شهبة  )٤(



  ٦٧

 وشهد له بـالتّفوق فيـه كبـار العلمـاء           ،برع ناظر الجيش في هذا العلم     
   :)٢( وقال السيوطي»بفاق في معرفة الحسا«: )١(والمؤرخين، قال المقريزي

  .»في الحساب اليد الطّولى كانت له«
 فثقافته لم تقف عند ما      ، أن يتزود بالعلوم النّقلية والعقلية     - بذلك   -استطاع  

 وفكـره   ، بل كانت نفسه تتوق إلى معرفة كلّ علم        ،وصله من علوم الدين واللغة    
 حيـث  ، وحجمتْـه وثّاب إلى الانعتاق من القيود التي ضربت على علم المنطـق    

بوسائله الخاصة ولو بحدود متواضعة ونظـرة        استطاع أن يروي نزوعه العلمي    
   .حذرة رغم أثر المنطق السيء على النّحو خاصة

 وما طبيعة إنتاجه    ؟ فما هي  ،هذه الوقفة مع ثقافته تقود للحديث عن مصنّفاته       
  العلمي؟

  : مصنّفاته
رت له مساهمات في الإنتـاج      معظم المصادر التي ذكرت ناظر الجيش ذك      

ن الإعجاب   كما أثنى عليه بعض العلماء بكثير م       ،العلمي لتلك الفترة التي عاشها    
 حـسبما   - لكن مصنّفاته المعروفة لا تتعـدى الثّلاثـة          )٣(ببراعته وعلمه وثقافته  

  : هي-ذكرت المصادر التي تحدثت عنه 
  :شرح الألفية -١

 الكافيـة الـشّافية   :  لخّص فيها كتابه   ،تألفية ابن مالك أرجوزة من ألف بي      
   .من ثلاثة آلاف بيت المؤلّف

من هؤلاء   )٤(لاقت الألفية اهتماما كبيرا من النّحويين فوضعواعليها شروحا       
 لكنّني لم أعثر على ما يؤكّـد        - )٥( حسبما ذكر محمود رزق سليم     -الجيشناظر  

  .صدر ذلك لأنّه لم يذكر م؛ذلك فبقي كلامه محتاجا إلى دليل
                                                 

  .٣/٢٩٥السلوك  )١(
  .٢٧٥/ ١بغية الوعاة  )٢(
  .سبق ذكر أقوالهم في الحديث عن ثقافته )٣(
  . لكنه لم يذكر ناظر الجيش١٥٥ -١٥١/ ١كشف الظنون ذكر حاجي خليفة شراح الألفية في  )٤(
  .١٥٥ -١٥٣/ ٣عصر سلاطين المماليك وإنتاجه العلمي والأدبي  )٥(



  ٦٨

  : شرح التّسهيل-٢
 كان كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك محطّ رحال العلمـاء           

ناظر الجيش   ومن هؤلاء  والدراسة  فانكب عليه كثيرون بالشّرح    ،حظي باهتمامهم 
 شرح فيه كتـاب     ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد     الذي صنّف كتابه المسمى   

  .ابن مالك من أوله
 وشرح المـصنّف لـه      ،كر في مقدمة كتابه هذا شرح أبي حيان للتّسهيل        ذ

  :)١(وذكر ما يعيب الشّرحين ثم قال
وأن   وأرجو أن يكون القدح المعلّى بين القدحين       ،فرأيت أن أضرب بقدح   «

  .»وسميته تمهيد القواعد أضع على هذا التّصنيف ما هو جامع لمقاصد الشّرحين
 واعتنـى بالأجوبـة     ،شرح التّسهيل إلا قلـيلا    « :)٢(وقيل عن ناظر الجيش   

 في  ،من تصانيفه شرح التّسهيل   « :)٣( كما قيل  .»الجيدة عن اعتراضات أبي حيان    
 :)٤(وقيل أيضا . » وله فيه مباحث حسنة دقيقة     ،وهو في غاية الحسن    أربع مجلّدات 

  : )٥( وكذلك قيل»شرح التسهيل شرحا حسنًا«
»   ين من الشروح شرح محبد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر        الدمحم 

  قرب إلى تمامـه واعتنـى      ،المتوفّى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة    ،الجيش الحلبي 
ألّـف تمهيـد    «: )٦(وقال الزركلـي  . »الجيدة عن اعتراضات أبي حيان     بالأجوبة

  .» ولم يتمه،القواعد في شرح التّسهيل لابن مالك في النّحو في ستّة أجزاء
  :لتّلخيص شرح ا-٣

 كتاب في البلاغة   تلخيص المفتاح في المعاني والبيان لجلال الدين القزويني       
فتناولـه الكثيـرون     جاء مكثّفًـا   التّلخيص  لكن ،للسكّاكي مفتاح العلوم  لخّص فيه 

                                                 
  .١/١تمهيد القواعد  )١(
  .١/٢٢٥إنباء الغمر بأبناء العمر  )٢(
 .٣/٥٣٦ تاريخ ابن قاضي شهبة )٣(
 .٢٩٠ /٤ الدرر الكامنة )٤(
  .٤٠٧ – ٤٠٦/ ١كشف الظنون  )٥(
  .٢٧/ ٨الأعلام  )٦(



  ٦٩

معاصـر    تلميذ القزويني وملازمه، قال ابن حبيـب       ،منهم ناظر الجيش   بالشّرح
 وكتبت شـرحه علـى      ، وحظيت بخدمته  ،هرةقدمت عليه بالقا  «: )١(ناظر الجيش 

 وقرأت عليه نبذة    ،التّلخيص في علم المعاني لقاضي القضاة جلال الدين القزويني        
 وهـو   ،كما شرح التلخيص في المعاني والبيان      » والتقطت من فوائد فرائده    ،منه

تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للـشّيخ الإمـام         « :)٣( وهو )٢(شرح جيد ومفيد  
ل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشّافعي والمعروف بخطيب دمـشق            جلا

 وهو متن مشهور، ذكر أن القسم الثّالث من        المتوفّى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة    
 ولكن كان غير مصون عـن       ،ما صنّف في علم البلاغة نفعاً      أعظم مفتاح العلوم 

 ورتّب ترتيبا   ، فيه من القواعد   فصنّف هذا التلخيص متضمنًا ما     الحشو والتّطويل 
 ومـن بقايـا شـروح    .فوائد من عنده  وأضاف إلى ذلك،أقرب تناولاً من ترتيبه   

التّلخيص شرح محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم المعـروف              
  .»بناظر الجيش الحلبي المتوفّى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة

                                                 
  .٢/٦٠٨تاريخ ابن حبيب  )١(

  .٥٣٦-٥٣٥/ ٣تاريخ ابن قاضي شهبة  )٢(

  .٤٧٧-١/٤٧٣كشف الظنون  )٣(


